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النكبة الكبرى والعصر »الإسرائيلي الجديد«!   
 د. عدنان منصور

المعجزة اليمنية 
ناصر قنديل

ــا اليمــن هــي الأشــد  ــي يعيــش فيه ــى أن الظــروف الت ــاء إل ــاه دون عن ــع الانتب يمكــن لأي متاب
ــدان محــور المقاومــة الأخــرى  صعوبــة وقســوة مقارنــة بــكل شــعوب المنطقــة، بمــا فيهــا ظــروف بل
باســتثناء فلســطين، وخصوصــاً غــزة. ويمكــن النظــر بالمقابــل الــى أهميــة الموقــع الجغرافــي 
الاســتراتيجي لليمــن المطــلّ علــى البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، حيــث ممــرّات التجــارة 

العالميــة وخطــوط إمــداد الطاقــة، خصوصــاً إلــى أوروبــا بعــد انقطــاع خــطّ تزويدهــا بالمــوارد الروســية، 
وموقــع هــذا الممــر المائــي الهــام بالنظــرة الأميركيــة لمفهــوم الأمــن العالمــي وموقــع أميــركا لضمــان 
الإمســاك بــه واعتبــاره مفتاحــاً مــن مفاتيــح الأمــن القومــي الأميركــي. ويمكــن إلــى جانــب ذلــك النظــر 
إلــى أن اليمــن جغرافيــاً يجــاور منطقــة ثقــل اســتراتيجي علــى الصعيــد العالمــي هــي منطقــة مــوارد 
النفــط والغــاز والقواعــد الأميركيــة، وعلــى خلفيــة كل ذلــك الانتبــاه إلــى أن عــدد ســكان اليمــن يمنحــه 
مكانــة أولــى بيــن دول منطقتــه علــى هــذا الصعيــد، ومكانــة عربيــة بيــن الــدول المتوســطة الحجــم 
مثــل الجزائــر والمغــرب وســورية والعــراق والســودان التــي تأتــي بعــد مصــر مــن حيــث عــدد الســكان.
ــط  ــي النف ــك احتياطــات ضخمــة ف ــذي يمل ــح اليمــن ال ــة يصب ــذه العناصــر الشــديدة الأهميّ به
والغــاز، أهــمّ دولــة بيــن دول محــور المقاومــة، مــن الزاويــة الاســتراتيجية، إذا نجــح بحمايــة موقعــه 
ودوره والمثابــرة علــى ســقفه الواضــح فــي خيــار المقاومــة، بمــا يتيــح تحويــل عناصــر الأهميــة 
الاســتراتيجية إلــى مصــادر قــوة رغــم كونهــا أســباباً كفيلــة باســتقطاب مشــاريع الاســتهداف والحصــار 
ــة  ــى العناصــر الموضوعيّ ــت إل ــد أضاف ــان الأقصــى ق ــة حــرب طوف ــه تجرب ــا قدّمت ــن م ــزل، لك والع
للأهميــة اليمنيــة عناصــر تميّــز فــي بنــاء القــوة واســتخدامها، بالمقارنــة مــع كل قــوى المقاومــة، فقــد 

ــة واســتراتيجية، فمــا هــي؟ ــة مســتويات نوعيّ ــى ثلاث نجــح اليمــن عل
ــة  ــادة أميركي ــة بقي ــو البحريّ ــف النات ــوات حل ــع ق ــة مباشــرة م ــي منازل ــن دخــل ف الأول أن اليم
ــي  ــوازن عســكري ف ــة ت ــة، ونجــح بإقام ــرات والســفن الحربي ــرات والمدم ــدتها حامــلات الطائ جسّ
مواجهتهــا، وبقــي قــادراً لأكثــر مــن عــام علــى تنفيــذ قــرار الحظــر البحــريّ علــى الســفن المتجهــة الــى 
كيــان الاحتــلال والســفن التابعــة للكيــان وتلــك التابعــة للشــركات البحريــة التــي تتعامــل مــع الكيــان، 
ولــم تنجــح كل محــاولات البحريــة الأميركيــة بضمــان حريــة الملاحــة نحــو الكيــان لهــذه الســفن، 
ونجــح اليمــن بإلحــاق إصابــات بالغــة بالحامــلات والســفن الحربيــة الأميركيــة. وبفضــل هــذا النجــاح 
فــرض اليمــن لأول مــرة فــي تاريــخ الكيــان حصــاراً بحريــاً طويــلًا علــى تجارتــه انعكــس بقــوة علــى 
وضعــه الاقتصــادي وصــولًا إلــى إعــلان إفــلاس مرفــأ إيــلات وإقفالــه، أهــم موانــئ الكيــان التجاريــة، 

هــذا عــدا نجــاح الكثيــر مــن الاســتهدافات اليمنيــة لعمــق الكيــان وعاصمتــه.
الإنجــاز الثانــي تمثــل بهــذا التدفــق الشــعبيّ المذهــل لليمنييــن إلــى الســاحات والمياديــن 
علــى مــدى الأيــام والأســابيع والشــهور بصــورة لا مثيــل لهــا فــي البــلاد العربيــة، ســواء للتعبيــر 
عــن حجــم زخــم الثقــة التــي يمنحهــا الشــعب لقيادتــه، أو للتعبيــر عــن مكانــة القضايــا التــي 
يُدعــى للقتــال مــن أجلهــا وعلــى رأســها قضيــة فلســطين. والأمــر ليــس تعبويــاً فقــط ولا 
مشــهدياً وحســب، إنــه تعبيــر عــن النجــاح بكفــاءة عاليــة فــي فهــم حقيقــة أن البعــد الشــعبيّ 
فــي أي حــرب ودرجــة التفويــض الشــعبي الممنــوح لخوضهــا، يشــكل عنصــراً حاســماً مــن قــدرة 
القــوة المســلحة المنتميــة لهــذا الشــعب، علــى خوضهــا وتحمــل تبعاتهــا، وأن يحصــل هــذا فــي 
ــة حــرب شــديدة القســوة لســنوات  ــى خلفي ــى اليمــن وعل ــل المفــروض عل ظــل الحصــار القات
طويلــة اســتهدفته وأصابــت عمرانــه وبيئاتــه الشــعبيّة بــالأذى، يجعــل هــذا الإنجــاز اســتثنائياً، 
حيــث تعانــي كل ســاحات المقاومــة باســتثناء غــزة، مــن معضلــة كيفيــة التوفيــق بيــن خيــارات 
المقاومــة ودرجــة تقبّلهــا فــي بيئــات شــعبية متفاوتــة التفاعــل مــع خطــاب المقاومــة كحــال لبنان 

والعــراق، وفــي ضــوء مــا شــهدته ســورية مؤخــراً.
الإنجــاز اليمنــي الثالــث، هــو النجــاح ببنــاء قــوة عســكرية محترفــة متقدّمــة فــي المجــال 
التكنولوجــي، كمــا تقــول تجربــة الطائــرات المســيّرة ومداهــا وقــدرة وصولهــا لأهدافهــا، وتجربــة 
الصواريــخ اليمنيــة مــع حامــلات الطائــرات الأميركيــة والســفن الحربيــة الأميركيــة المــزوّدة بأحــدث 
ــي  ــرت ف ــي ظه ــة الت ــرط صوتي ــخ الف ــة، ونمــاذج الصواري ــخ الحماي ــذار المســبق وصواري ــات الإن تقني
الحــرب، إضافــة الــى تقنيــات تتبــع الســفن ومهــارة ملاحقتهــا مــن المحيــط الهنــدي إلــى بحــر العــرب 
والبحــر الأحمــر. وهــذا التطــور التقنــي لا يتــم فــي شــهور وأســابيع، بــل هــو حصيلــة جهــد ومواظبــة 
علــى مــدى ســنوات، وتجنيــد مئــات مــن الكــوادر العلميــة القديــرة وإنشــاء منشــآت متخصصــة 
بالتصنيــع يبــدو أنهــا فــي أماكــن حصينــة لــم تنجــح كل الاســتهدافات بمنعهــا مــن مواصلــة تزويــد 

ــة المواجهــة. ــزم لمواصل ــة بمــا يل ــوات اليمني الق
ــك  ــد المل ــيد عب ــار الله الس ــة أنص ــد حرك ــخصية قائ ــى ش ــف إل ــرى، تضي ــازات الكب ــذه الإنج ه
الحوثــي، الواقــف وراء هــذه الإنجــازات مهــارات قياديــة، فــوق مهاراتــه الاســتثنائية الإعلاميــة، حيــث 
يحاكــي النجــاح الــذي حققــه الشــهيد الســيد حســن نصــرالله، وهــو يواظــب علــى إطــلالات يحتاجهــا 
ــا  ــو م ــا، وه ــل معه ــاس للتفاع ــل الحشــود الشــعبية أداة قي ــي السياســي، وتمث ــاء الوع الشــعب لبن
ــزة  ــاً غ ــده حالي ــل السياســي والشــعبي، وتفتق ــا للعم ــم قيادته ــة فه ــه ســورية بســبب طريق افتقدت
باســتثناء إطــلالات أبــو عبيــدة، بعــد استشــهاد القائــد إســماعيل هنيــة، ويفتقــده العــراق، بينمــا تبــدو 
إيــران شــديدة الانتبــاه لأهميــة حــرب الوعــي والتبييــن عبــر الإطــلالات المنتظمــة والمفصلــة مــن قبل 

المرشــد الســيد علــي خامنئــي.
يصحّ القول إن اليمن بلغ في الإنجاز حد الإعجاز، إن لم يكن المعجزة!

بين الحربين الأولى والثالثة.. هكذا يقاس انتصار المقاومة 
 علي عوباني

وخــلال  تاريخهــا  فــي  ســورية  تشــهد  لــم   
ســاعات قليلــة، عدوانــاً عســكرياً مدمــراً مزلــزلًا بــكلّ 

المقاييــس علــى أرضهــا.
ــاً كان موقعــه أو موقفــه مــن  النظــام الجديــد أي
اعتبــاره  كان  وأيــاً  إيجابــاً،  أم  ســلباً  »إســرائيل« 
لهــا عــدوّة أو صديقــة مســتقبلًا، عليــه أن يــدرك 
جيــداً، شــهية »إســرائيل« علــى العــدوان والاحتــلال 
التوراتيّــة  بالنصــوص  عمــلًا  والضــمّ،  والقضــم 

الصهيونيّــة. والمفاهيــم  والتلموديّــة، 
مــا قــام بــه جيــش الاحتــلال »الإســرائيلي« 
الترســانة  علــى  بالقضــاء  قليلــة  ســاعات  خــلال 
ــى  ــا ســورية عل ــي راكمته العســكرية الســورية الت
مــدى ســبعة عقــود، دون أيّ ردّ فعــل مــن جانــب 
النظــام الجديــد، يثيــر تســاؤلات كثيــرة، خاصــة فــي 
ــهدت  ــث ش ــة، حي ــة للغاي ــروف الحساس ــذه الظ ه
المنطقــة زلــزالًا سياســياً وعســكرياً وضــع مســتقبل 
المنطقــة وأمنهــا القومــي، وبالــذات الأمــن القومــي 

ــول. ــق مجه ــي نف ــي ف الســوري والعرب
كيــف يمكــن تفســير وفهــم صمــت النظــام 
غالبيــة  وصمــت  المســلحة،  وفصائلــه  الجديــد 
دول العالــم العربــي، والأمــم المتحــدة والمجتمــع 
قــام  ومــا  »إســرائيل«،  عــدوان  حيــال  الدولــي 
مــن  تبقــى  مــا  باجتيــاح  الاحتــلال  جيــش  بــه 
الجــولان وأبعــد مــن الجــولان، وقيــام ســلاح الجــو 
القواعــد  مُدمّــراً  جويــة،  طلعــة   350 مــن  بأكثــر 
والمطــارات العســكرية، وأســراب الطائــرات الحربيــة 
المقاتلــة، وقواعــد الصواريــخ وبطارياتهــا، والــرادرات، 
والدفاعــات  والمدرّعــات  الأســلحة،  ومســتودعات 
الجويــة، وســفن الأســطول العســكريّ فــي موانــئ 
الدفــاع  أنظمــة  اللاذقيــة وإغراقــه، وأيضــاً تدميــر 
الجــوي، والمصانــع العســكرية، والمنشــآت الأمنيّــة، 
العســكرية  والقــدرات  العلميــة،  البحــوث  ومراكــز 
الحــرب  ومقــار  والاســتراتيجية،  المعرفيــة 
الإلكترونيــة، والألويــة الدفاعيــة، ومراكــز البحــوث 

والمراقبــة. الاســتخبارات  ومقــار  العســكرية، 
العــدوان الجــوي »الإســرائيلي« كان وباعتــراف 
العــدو الأوســع فــي العقــود الأخيــرة. عــدوان لــم 
والولايــات  تركيــا،  تواطــؤ  لــولا  ليحصــل  يكــن 

»إســرائيل«. مــع  ودول غربيــة  المتحــدة، 

ــم  ــود، ول ــذ عق إنّ اســتراتيجية »إســرائيل« من
ــة:  ــوش عربي ــة جي ــر ثلاث ــى تدمي ــدف إل ــزل، ته ت
مصــر، العــراق وســورية. عــام 2003 تولــت واشــنطن 
العــراق،  احتــلال  »إســرائيل«،  عــن  »بالنيابــة« 
وتدميــر كامــل ترســانته العســكرية، ومــن ثــم حــلّ 

ــر. ــد بريم ــى ي ــه عل جيشــه وتفتيت
المأســاويّ بقيــام  المشــهد  2024، تكــرّر  عــام 
ــر  ــن وتدمي ــرائيلي« بطح ــلال »الإس ــش الاحت جي
شــامل للقــدرات والترســانة العســكرية الســورية، 
علــى مــرأى مــن العالــم كلــه، ليجعــل مــن هــذه 

الترســانة جثــة هامــدة علــى الأرض.
ــرّرت  ــا »إســرائيل« ق ــات المتحــدة ومعه الولاي
تصفيــة حســاب قديــم مــع ســورية يعــود لعــام 
صــادرات  تحجيــم  واشــنطن  أرادت  حيــث   ،2000
روســيا مــن الغــاز الــى أوروبــا والتــي تقــدّر بـــ 70% 

نفــوذ موســكو  الكليــة، وتحجيــم  مــن صادراتهــا 
أنابيــب  مــدّ  مشــروع  خــلال  مــن  وذلــك  فيهــا، 
ــروراً  ــم، م ــول 1500 كل ــر بط ــن قط ــريّ م ــاز القط الغ
ــة والســورية وصــولًا  بالأراضــي الســعودية والأردني
الــى تركيــا ومنهــا الــى أوروبــا. رفضــت دمشــق 
الانخــراط فــي المشــروع، نظــراً لأنّ روســيا رأت أنّ 
خــط الأنابيــب يشــكل تهديــداً لوجودهــا، ومؤامــرة 
مــن جانــب الحلــف الأطلســيّ الهــادف الــى خنــق 
الاقتصــاد الروســي، وإنهــاء نفــوذ موســكو، وأخــذاً 
بالاعتبــار العلاقــات الثنائيّــة المتينــة، والمصالــح 

المشــتركة التــي كانــت تربطهــا بروســيا.

ــس بشــار الأســد رفضــه  ــن الرئي ــام 2009 أعل ع
ـ  الأميركــي  التفكيــر  بــدأ  هنــا  الاتفــاق.  توقيــع 
بــه  للإطاحــة  الجــدي  التركــي  ـ  »الإســرائيلي« 
فــي  ينخــرط  آخــر  بنظــام  واســتبداله  وبنظامــه، 
المشــروع. مــع الإشــارة الــى أنّ واشــنطن ســبق 
الســوري  بالنظــام  أطاحــت  أن   1949 عــام  لهــا 
الــذي كان يرأســه شــكري القوتلــي، بعــد رفــض 
ــر  ــى تمري ــة عل ــذاك، الموافق ــوري آن ــان الس البرلم
خــط التابلايــن عبــر الأراضــي الســورية بســبب 
ردّ  كان  ســورية.  بحــق  المجحفــة  العائــدات 
واشــنطن هــو تدبيــر انقــلاب عســكري عبــر »ســي 
أي آي« أداره رجــل مخابراتهــا مايلــز كوبلانــد، أطــاح 
بالرئيــس شــكري القوتلــي، وأتــى بعميلهــا حســني 
الزعيــم رئيســاً لســورية، ليقــوم بعدهــا بتنفيــذ 
مطالــب واشــنطن بشــروطها الســابقة. وهكــذا مــرّ 

بهــدوء. الأميركــي  المشــروع 
 2000 عــام  منــذ  الأميركيّــة  المحــاولات  كلّ 
للضغــط علــى ســورية لــم تــؤدِّ إلــى نتيجــة تريدهــا 
واشــنطن. كان عليهــا أن تنتظــر عــام 2010 لتقــوم مــع 
تركيــا، ودول عربيــة، و«إســرائيل«، بتحريــك الربيــع 
الخلاقــة  الفوضــى  مــن  حالــة  وخلــق  العربــيّ، 

ــع. ــذا الربي ــا ه ــي طاله ــدان الت ــرة للبل المدمّ
أحــد  لا  المجهــول.  طريــق  علــى  اليــوم  ســورية 
يســتطيع أن يتكهّــن بمــا ســتؤول إليــه الأيــام. ومــا هــو 
دور هــذا النظــام الجديــد بالمفهــوم الأميركــي ـ التركــي، 

ــي. ــوم العرب ــه تجــاه “إســرائيل” بالمفه ــا هــو موقف وم

لا شــك فــي أنّ الرابــح الأكبــر حتــى الآن هــو 
المتحــدة.  والولايــات  تركيــا،  “إســرائيل”،  الثلاثــي: 
الهاجــس الأكبــر اليــوم، هــو ســورية رغــم إســقاط 
النظــام الســابق. لأنّ تقســيم ســورية هــو هــدف 
التفريــط  يمكــن  لا  للثلاثــي،  حيــوي  اســتراتيجي 
ــل الأســد. هــذا  ــق برحي ــذي تحق ــد الإنجــاز ال ــه بع ب
ــا،  ــد وحــدة ســورية واســتقرارها وأمنه ــي لا يري الثلاث
رغــم كلّ التصريحــات المنافقــة الخبيثــة، التــي تصــدر 
عــن المســؤولين الأتــراك والأميركييــن والأوروبييــن!

القلــق الكبيــر علــى ســورية الممــدّدة علــى 
مشــرحة التقســيم، وأيضــاً دول غربــي آســيا، التــي 
تنتظرهــا مشــاريع التقســيم الجاهــزة علــى يــد مــن 
تــرى هــذه الــدول فــي الثلاثــي المــلاذ، والدعــم 
مــا  المشــرق  دول  تــدري  أن  دون  لهــا،  والتريــاق 
ينتظرهــا مــن نكبــة كبــرى فيمــا هــي تغــوص فــي 

العصــر “الإســرائيلي”.
ليكــن مــا حصــل فــي غــزة ولبنــان وســورية حافــزاً 
لاســتنهاض شــعوب الأمــة مــن غفوتهــا، والتخلــي 
المتزمتــة،  الطائفيــة  وأفكارهــا  عصبياتهــا،  عــن 
ــة،  ــى الســاحة العربي ــا يجــري عل ــا تجــاه م ولامبالاته
والتصــارع داخلهــا، فيمــا العــدو “الإســرائيلي” ينهــش 

كلّ يــوم مــن جســد الأمــة وشــعوبها.
ــى  ــه وقــت للصحــوة لا للدمــوع والوقــوف عل إن
الشــعوب  تنهــض  الــركام  وســط  مــن  الأطــلال. 
الحيّــة بعــد دمــار بلادهــا. أنظــروا الــى اليابــان، 
وغيرهــا،  والصيــن  الجنوبيــة،  وكوريــا  وألمانيــا 
اســتعادت  كيــف  شــعوبها  مــن  العبــرة  ولنأخــذ 
وجوهنــا  لطــم  مــن  بــدلًا  الأمــم،  بيــن  مكانتهــا 

الحالــي. وضعنــا  علــى  متحسّــرين 
المفاجــآت  مــن  حمــى الله ســورية وشــعبها 
ــه  ــام، ومــا يخبّئ ــا الآتــي مــن الأي ــا له التــي يحمله
الغــرب وتركيــا و”إســرائيل” لهــا مــن اقتتــال وتصــادم 
داخلــي بيــن أبنائهــا، ويكــون المبــرر “الشــرعي” 

للثلاثــي بتقســيمها!
كــم هــي ســورية بحاجــة وهــي اليــوم فــي 
مخاضهــا العســير، الــى رجــال أحــرار، عروبييــن، 
وطنييــن، قومييــن، وحدوييــن، كـــ ســلطان باشــا 
هنانــو،  وإبراهيــم  العظمــة،  ويوســف  الأطــرش، 

الخــوري. وفــارس  العلــي،  وصالــح 

ــى  ــان إل ــى لبن ــرة عل تتشــابه الحــرب الأخي
حــد كبيــر مــع اجتيــاح عــام 1982 مــن حيــث 
ــا  ــا، لكنهم ــدو لكليهم ــا الع ــي وضعه الأهــداف الت
يختلفــان لناحيــة بعــض المنطلقــات والحيثيــات 
وإذا  منهمــا.  كل  إليهــا  انتهــت  التــي  والنتائــج 
ــذي  ــم ال ــة الانتصــار العظي ــم حقيق ــا فه ــا أردن م
حققتــه المقاومــة فــي تلــك الحــرب يكفــي أن 
ــى  ــن الأول ــن الحربي ــة ســريعة بي نجــري مقارن
والثالثــة علــى لبنــان لنفهــم مــاذا جــرى فــي 

الميــدان ومــاذا تحقــق علــى أرض الواقــع ولمــاذا 
وكيــف فشــل العــدو وهــزم هزيمــة ســاحقة أمــام 

المقاومــة اللبنانيــة؟
أولًا - أهداف الحربين الأولى والثالثة

حــدد العــدو هدفــه المركــزي مــن اجتيــاح 
العســكرية  البنيــة  علــى  بالقضــاء   1982 ســنة 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، مــا يكفــل لــه 
إنهــاء المقاومــة وتحقيــق الأمــن علــى حــدوده 
أعلــن  حينــذاك  الجليــل(.  )ســلامة  الشــمالية 
رئيــس الــوزراء »الإســرائيلي« مناحيــم بيغن أنه 
أبلــغ الرئيــس الأميركــي ريغــان بإصــداره الأوامــر 
الفلســطينيين  للجيــش »الإســرائيلي« بطــرد 
لمســافة 40 كلــم بعيــدًا عــن الحــدود أي إلــى 

ــدا. ــة صي ــرب مدين ــي ق ــة الأول ــدود منطق ح
لــم تختلــف أهــداف الحــرب الأخيــرة )2024(

 )1982( الأولــى  ســابقاتها  عــن  لبنــان  علــى 

والثانيــة )2006( مــن حيــث الأهــداف التــي حــدد 
العــدو ســقفها وإن اختلفت العبــارات بالحديث 
عــن القضــاء علــى المقاومــة وســحقها وإبعادهــا 
ــي وإعــادة المســتوطنين،  ــى شــمال الليطان إل
ومــع نشــوة بنياميــن نتنياهــو بعــد الضربــات 
تغييــر  نحــو  أهدافــه  ســقف  رفــع  الأولــى 

الشــرق الأوســط. 

الاختلافات بين الحربين
ــام  ــل« ع ــلامة الجلي ــماة »س ــه المس ــن حرب بي

1982، وحربــه المســماة »ســهم الشــمال« عــام 2024، 
ثمــة فــوارق جوهريــة أثــرت بطبيعــة الحــال فــي 
مســار تحقيــق أهــداف العــدو والنتائــج التــي حققهــا. 

ــة: ــة جوهري ــوارق يمكــن حصرهــا بثلاث هــذه الف
الفلســطينية  المقاومــة  تكــن  لــم   - أولًا 
آنــذاك ابنــة الأرض اللبنانيــة. لــذا ســارعت إلــى 
الانســحاب والتحصــن فــي الخلــف لعلمهــا أن 

إســرائيل ســتتوقف عنــد نهــر الأولــي. 
ثانيًــا - لعــل العــدو كان مطمئنًــا إلــى أن 
محاطــة  غيــر  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
بحركــة شــعبية مســاندة وأنــه ســيواجه مقاومــة 
ــا يســهل اســتثمار  مســلحة وبشــكل محــدود م

هــذا العــدوان لمصلحتــه.
ثالثًــا - كانــت المقاومــة محــدودة وغيــر فعالــة 
ــر ذلــك بالمفاجــأة  ــادة منظمــة التحري وبــررت قي

وعــدم القــدرة علــى التصــدي.   

نتائج الحربين
بعــد تحديــد أهــداف العــدو فــي الحربيــن 
ونقــاط التلاقــي والاختــلاف بينهمــا يمكننــا الآن 
أن نقيــم بطريقــة علميــة وفــق المنهــج المقــارن 
معيــار الهزيمــة والنصــر مــن خــلال مــا أفضيــا 
الميدانــي  الصعيديــن  علــى  نتائــج  مــن  إليــه 

العســكري والسياســي:
أولا ً. لــم تكتــف »إســرائيل« بالمعلــن مــن 
نحــو  غزوهــا  فتابعــت  الأولــي(  )نهــر  أهدافهــا 
ــي  ــا الجنوي ــى مدخله ــت عل ــى ووجه ــروت. حت بي
فــي منطقــة خلــدة ولاحقًــا عنــد مشــارف كليــة 
مــن  مــن مجموعــات  بمقاومــة شرســة  العلــوم 
لكنهــا  والوطنييــن.  الإســلاميين  المقاوميــن 
تمكنــت مــن خــلال القصــف المدمــر بالطيــران 
مــن دخــول العاصمــة بعــد حصارهــا. وكل ذلــك 
ــام تمكــن بعدهــا جيــش  انتهــى فــي غضــون 6 أي
العــدو مــن أن يســرح ويمــرح فــي شــوارع بيــروت.
أمــا فــي الحــرب الأخيــرة )ســهم الشــمال( 
فقــد تغيــرت المعــادلات، فالعــدو ناهيــك عــن 
أنــه لــم يصــل إلــى الليطانــي كمــا حــدد ضمــن 
أهدافــه، فإنــه أيضــاً لــم يتجــاوز القــرى الحدوديــة 
الأماميــة وبقــي غارقًــا فــي وحولهــا أكثــر مــن 
شــهرين كامليــن، وذلــك بفضــل صمــود المقاومــة 
العــدو  كبــد  الــذي  واستبســالها  الأســطوري 
ــي دك  ــة الت ــة الناري خســائر فادحــة رغــم الكثاف

ــدى 14 شــهرًا. ــى م ــرى عل ــك الق ــا تل فيه
ثانيًــا - فــي الحــرب الأولــى )1982( توصلــت 
أمريــكا إلــى اتفــاق بيــن »إســرائيل« ومنظمــة 
التحريــر الفلســطينية قضــى بخــروج المقاتليــن 
ــو  ــى رأســهم أب ــروت وعل الفلســطينيين مــن بي
عمــار والقيــادات بأســلحتهم الفرديــة. وبذلــك 
تحقــق الهــدف »الإســرائيلي« فــي ضــرب البنيــة 
التحتيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية وإبعــاد 
الحــدود  عــن  الفلســطينية  المقاومــة  خطــر 
الشــمالية. هــذا الإنجــاز العســكري علــى الأرض 
ســعى العــدو فــورًا لتثميــره وتســييله سياســيًا، 

مــن خــلال عــدة خطــوات متســارعة: 
أ - اســتقدام القــوات المتعــددة الجنســيات 

للإشــراف علــى تنفيــذ الاتفــاق )1982-08-21(.
ســدة  إلــى  الجميــل  بشــير  إيصــال   - ب 

رئاســة الجمهوريــة علــى متــن دبابــات الجيــش 
»الإســرائيلي« )24-08-1982(، والــذي بقــي عهــده 
3 أســابيع قبــل مقتلــه وحلــول أميــن الجميــل 
لتخــرج   ،)1982-09-23( لأخيــه  خلفًــا  كرئيــس 
مــن  »الإســرائيلية«  الاحتــلال  قــوات  بعدهــا 

بيــروت بخمســة أيــام.
ج - اســتفاد العــدو مــن تفوقــه العســكري 
وإخــراج منظمــة التحريــر مــن لبنــان والدعــم 
لــه  تؤمــن  بمفاوضــات  للشــروع  الأميركــي 
ترتيبــات أمنيــة وفــق شــروطه، فكانــت النتيجــة 
أيــار 1983،  العــار والــذل فــي 17  توقيــع اتفــاق 
ــل  ــق الشــروط »الإســرائيلية« بالكام ــذي حق وال
وحــول لبنــان إلــى موقــع الشــرطي المســؤول 

عــن أمــن الاحتــلال.
ولعــل مــن المفيــد أن نجــري هنــا مقارنــة مــا 
بيــن اتفــاق الــذل )17 أيــار( واتفــاق وقــف إطــلاق 
ــن هــم   ــرف م ــار )27 تشــرين الأول 2024(، لنع الن
الســياديون الحقيقيــون الحريصــون علــى البلــد 
ولا يفرطــون بحبــة تــراب منــه، ومــن هــم الذيــن 
باعــوا البلــد واســتتبعوه للعــدو »الإســرائيلي« 
التحــول  حجــم  والدلائــل  بالوقائــع  ولنلمــس 
الــذي أوجدتــه المقاومــة فــي لبنــان وكيــف نقلــت 
ــر  ــع والدائ ــل التاب ــد المحت ــة البل ــان مــن ضف لبن
فــي فلــك العصــر »الإســرائيلي« إلــى ضفــة البلــد 
الســيادي المســتقل المتــوج بغــار الانتصــارات 

ــموخ أرزه. وش
بالعــودة إلــى النصــوص، يتضــح أن المــادة 
ــت  ــه( أنه ــل إلغائ ــار )قب ــاق 17 أي ــن اتف ــى م الأول
حــال الحــرب بيــن لبنــان و«إســرائيل«، بمعنــى 
أنهــا أخرجــت لبنــان مــن ســاحة الصــراع مــع 
»إســرائيل« بالكامــل. أمــا اتفــاق وقــف إطــلاق 
ــار الحالــي فينــص حصــرًا علــى مــا يســميه  الن
بـ«وقــف الأعمــال العدائيــة«، وهــذا يعنــي ضمنًــا 
أن لبنــان ســيبقى حجــر عثــرة ومدمــاكاً أساســياً 

ــع »إســرائيل”. ــي الصــراع م ف
لــم يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــد، فمــن خــلال 
مراجعــة المــادة الثالثــة مــن اتفــاق 17 أيــار، نجــد أنــه 
ــي  ــى الأراض ــة عل ــة أمني ــاء منطق ــى إنش ــص عل ن
مقيــدًا  صيــدا،  مشــارف  إلــى  تصــل  اللبنانيــة 
بذلــك ســيادة لبنــان علــى أراضيــه لصالــح اســتقرار 

حــدود الاحتــلال، كمــا حــدد الســقف المســموح بــه 
للجيــش للتواجــد فــي المنطقــة الأمنيــة مــن حيــث 
الأمنيــة  الترتيبــات  ملحــق  وفــي  والعــدة.  العــدد 
يفــرض علــى الســلطات اللبنانيــة اتخــاذ تدابيــر 
ــع  ــة ومن ــة لكشــف النشــاطات العدائي ــة خاص أمني
ــا  ــر المســموح به إدخــال أو تحــرك المســلحين غي
فــي المنطقــة الأمنيــة وغيرهــا. وأبعــد مــن ذلــك 
نصــت المــادة 5 منــه علــى منــع أي شــكل مــن 

ــة. ــة المعادي ــكال الدعاي أش
ــي  ــار ف ــف إطــلاق الن ــاق وق ــق اتف ــا منطل أم
الحــرب الأخيــرة فــكان عــدم التنــازل عــن أي 
الدفــاع  بحــق  الاحتفــاظ  مــع  ســيادي،  شــأن 
ــاق  ــا أســقطنا الاتف ــي إذا م ــس، وبالتال ــن النف ع
ــزم  ــى الأرض نجــد أن العــدو مل ــع عل ــى الواق عل
بالانســحاب الكامــل مــن الأراضــي التــي توغــل 
تحققــت  العازلــة  المنطقــة  أن  ونجــد  بهــا، 

علــى أرض العــدو باعتبــار أن عــودة النازحيــن 
اللبنانييــن الســريعة إلــى القــرى الأماميــة مقابــل 
مســتوطنات  إلــى  المســتوطنين  عــودة  عــدم 

الشــمال أوقــع حكومــة العــدو فــي ورطــة.
مجــددًا  المقاومــة  أثبتــت  الخلاصــة،  فــي 
لبنــان  لقــوة  وضــرورة  حاجــة  وأنهــا  شــرعيتها 
وعزتــه ومنعتــه، لا ســيما أنهــا تمكنــت مــن فــرض 
شــروطها علــى العــدو عبــر منعــه مــن تحقيــق 
أهدافــه المعلنــة وغيــر المعلنــة، وعــدم التنــازل عــن 
حبــة تــراب واحــدة مــن أرض لبنــان، واحتفاظهــا 
بحــق الدفــاع عــن النفــس فــي حــال الاعتــداء علــى 
لبنــان، ومنــع العــدو مــن التدخــل فــي شــؤون لبنان 
رئيــس جمهوريــة وحكومــة  فــرض  أو  الداخليــة 
المقاومــة  أن  باختصــار  يعنــي  ذلــك  كل  تابعــة. 
ــي  ــرة ف ــوارق الكبي ــم الف ــوة الإرادة رغ انتصــرت بق

القــدرات العســكرية مــع العــدو.


